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غنفنئييب

ادلىهوبمنتزوجتقهروحهعليهملكحبعنقئوجهااليفزوجتهقدثلاثيتهاخرجانبعدمحفوظنجيبانالقراءمنكثرونظن

!نخرجالسجنمنخروجهعقبتراودهالتيالافكارثكانت.منهاخرىزوايايجدلنوانهالمتوسطةوالطبقةاًلشعبيالوسطاًستهلك

ابنتهالىتفكيرءويتطر!.سناءابنتهبامتزوإجالذي"عليثي))عنزقاق"و"ونهايةبداية"فياشتحلبهاانبعدخلالهايعرضهاجديدة

لاولىالكلببكلمةاذنناوتصطمم،غريبرجلسقفتحتتببثىاتيوبحثوا."حادتنااولاد"اخراجهعقبظنهمتأكدوفد."المدقى

اعلمكالم؟كألهـلبسافيفيتتمسحكنتكيفياعليشانسيت"مرةالحلودعناسحميدةواشباهالجوادعبدالسيداشباءعنالقصةهذءفي

".؟رجلاالاعقابجامعمنجعلالننهيومن؟قسينعلىالوقولىقديها.عليتقفوافكارتنحركرموزسوىيجدوافلم،الروسوحسن

منقطيعحولهفمنبمفربءليسوهومرةلاولعليثقنرىوهناالطبقةعرضانبعدفهوباتوقفمهددمحفؤظنجيبانا،فنواوهنا

يخرمونهانهمالا.ابئةاخذعلىمهرانسعيدويصر،الجوخماسحي!بادلىب!ااتنقلقدادتفاعاوونهور)منمراحلهاكافةفياننو-طة

وهوعلشيمنزلمنسعيدىوينزلنفسهاالصغيرةاًلبنتوتنرءمنهاقراءءنلجريتحو".وغموضقجريدمنبهبماالرمزيالعارمالى

الشيخبيتالىوئعب.الكربهؤلاءعلىللقضاءامرانفسهفييدبرنثرتانبعد!ي"حارتنااو!د"قصةعلىيطلعواانمحفوطنجيب

هضىفيمااليهيل!باناعتاد.الثمانينجاوزعجوزوهوالجنيديعليكابفياخراجهادونوحالالبعضوقفالاهرامجرير!ةفيمسلسلة

حوادبينهماويدوركرباوضيقاصابهكلمامهرانالشيخوالدءمع.احتجابهامدةطولرغمالمصيرمجهولةالانحتىزالتولا

ضصرسعةمبلغعلىويدلالمؤمنةالطيبةالشيخشخصيةلنايظهرليطر!"والك!باللعي"الطوبلةبقصتهعادمحفوظنجيبانالا

المثل"علواندؤوف"سعيديتذكروهنا.سريرتهبياضومبلغالشيخكمابالشخصياتتزدحملمالقصةفهـذه.قبلمنبطرقهلمجديدابابا

فرومنبعوحيعنويتسارو"الزهرةإ)بجريمهالمحرر.لهالاعلىكقصنةوالافكاربالرموزتزدحمولمثلاثيتهوخاصةالاولىقصصهفي

مكبرات،السيداتموضةعنملاحطات"ماكتبهويقراعلواندؤوفاًلذيالمجتمممنمقتطفةحيةشريحةمجردجاءتبل"حارتنااولاد"

مثلهمنمابقيكلاهذا."مجهولهزوجةشكوىعلىرد،الصوت2.فيهنعيش

!نقلانت"عنهيقولاًللبىدؤوهـعلوانمنمابقيكلاهذا؟الاعلىكثيرءنيتنازللمهذء!صتهفيمحفوظنجيباًنيقالوالحق

امان.لاالتيالحياةهذءفبممالدياهمانت،هليالشيخمنعظمةوضخمهاالمجهرتحتالمرةهذ.وضعهاقدكانوان،السالفةاراًئهمن

فيهايعيشالتياًلعيشلبحبوحةويعجبفيغنزلهاليهويذ!ب."لها.الىالمجتمعيفمفهو.احراجولامواربةبلاوناقشهاكبيرةلدرجة

اًلبصوصيةانيمتقدلانه"بذلكلايحلموناللصوصيحتى"ويتسامملهيالثانيةو.الفئةاللصوصفئةهياًلاولىالفنة:(1)فئاتثلاث

للنجاحالوحيدالطريقهبمانهابلللنجاحالطر!اقصر!يوحدماعرضسهرغم-الكالبانغير.المتمردينفئةهبموالثالثةالكبرفئة

-.الكلاباواللصوصمناماافرادءمعظممجتمعفيبل،ء!نهاكلبينواضحاخطا!يرنمم-المفئاتهذهمنكلمنلنماذج

يتكلم،اناللغزوعلىلغزانت!علواندهـوف"تسا؟لهفيويستمرذا!ممنىوليس.ا!شينبينتتارجحالشخصيةاناحيانالنجداًننا

تعبعليثييمتلكوانأ!مهرانوزنعلىعلوانيكونانعجبااليسنحرماننااو.واخرىفئةكلبينالقاطعةالفاصلةلمودبالحنؤمناًننا

مثلهلصوصانهمبةحقامايدمشهوهذا"؟الكلاببلعنةكهعمرينؤهنلاانناهذاوليس.اًخرىفئةالىقالالاتمعينةفئةابناءعلى

اًلادبية.والقيمةالاجتماعيوالوضعالمركرفيمختلفونذلكمعلكنهممعهصةبمستوىالار.لفاعالىميالاالفردمنتجعلالتياًلنفسيةبالنوازع

ويعيشلصالايعتبروالاخرالسجنويدخللصاويعتبرعليهيقبضهوالكلابهمومنتمامااللصوصهممنلانعرفولكننا.ا!علىالفئةاًلى

زال،.سعصدياءم":علواندؤوفلهويقول.نظيفوسطفيحرا"نور"المرأةباستثناءاننمردضديقفالقصةهذهفيفالكل.تماما

انهمهرانسعيدويعلم."الحياةصفوعليناينغصماكانجميعتماماذلكروافيمااما.العمللهيسهلالذي"طرزان"والمعلمتحبهالتي

.وينسىالناسبقيةفيهيعيسالذيالفقرلايقصد.هوفقرء!صدزاويةاًلكاتباختاروقد.اخرجانبفيوحدءوهوجانبفيفالكل

بثهاالتيالمباديءوينمصى.لهلقنهااتيالسابقهكلماتهعلوانلؤو!،التمرداسباباكل!يقهفيويضع.قصتهييرأالمسجنمنخروجه

مازالوهولهيقولكانانوبمد.لهرسمهاالتيوالاهداًفسوحهفي

!لخف"الطلبةبيتمنلطابسرقتهعقبالفنسبيلفييناضلفقيراالذهنلاينصرفحتى.الطبقاتمنبدلا،(فدئات"كلمةاس!تخدمن!(1)

محترسااًستدركولكنه"!مشروطعملااًلسرقةهدهاعتبرالياًلحقكلى"وان.ال!طبقيالتطاحنالى:ثموءعنالطبقاقكلمةمهدلولالى

يتمعامحولن"لساخرااضافكما"بالمرصادلكالبوليسشنجدولكنك".الواحدةالطقةفيالتطاحنلتعنيفهات
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:مهرانلسعيدطرزانو-إقولثم"نفسهعن-بفعايضافهومقنعةبواعثكتكنمهمامعكالقاضبم

..ليلةمناكثرواحدمكارزفي!ققم-يجبفبالسرقةبالرقةمايؤخذانعدلاالشى"ننسهابالسمخريةتسالى

:اًلمهربوقالفماذا.فقيراكاناًنايامعلواندؤوفكلامهلىاالشى01"يسترداط

الصعيدالىاهرب-ؤيرد"اللصوصيةالىاترجع"كالمترفييتسالىانه؟الانلهيقول

سعيد:فتسارو.اًنهحقايغلبموبهما."..تعامكماجدا/مخزيةانها":م!رانسميدعليه

..الصعيدفيلياخدلا-امالصامازالفأحدهمابينهماالعلاثةانقلبتالانعهـقدالانمنياءكبارمن

:يقولالموبفعاديومفيافكارالتقاءعلاقةالعلاقةكانتانوبمد..غنيااعمبحمدالاجر

ء-.باعجاباًمامبمكلنكقحدثواكعرون-:كلامهسعيديختتمواخيرا.وديبةتطاحنعلاقةالعلاقةاصبحتما

بحنق:طرزاًنفتساكل."بالفقرالاغنياءينصحنااناجملما"

ايضا.بهيعجبهلواًلبولشى-لسبهـدونويعطيهامحفظتهمنجنيهاتعشرة!لوانيخرجوهنا

الذيرنالبسطاءالناسآراءعنيعببروهوالقهوةصبييقولوهنالايب!بانهعلمهمعالمنهارمستقبلهلتحسينشيءباييعده،لامتيلد

:بمهرانالاعجابفيهـ!يتركزوهوالفيللامنمهرانسعيدويخرج.اللعوصيةسوىالحيإةفيشينا

!الاغنياءسرقةفيضرراي-بصرفكردبساطةبكلتغير،ترتدثمتغلقن"ويتساكل.شاردتائه-

!:فيههوالذبم!الوضعتمامايمزكوهوسعيديقولوهناوبلاقيمةوبلااصلبلافائعانفسبماجدكيماشخميفيتجسدان

الناسحبينفعكوهاذا،المشنقةحبلمناطوللسانهاالجراًئد--اًللعوصيةقيمةبكليحاربهجتمعفيالعملما؟العملماالن2(املكأ"آ

:لر؟وهـعلوانبالنسبةسعبهـا-فايتساءلكما.البوليسابغضكاذاامامهفرمةلاائن.والبماللصوصمنيتكونمجتمع؟عليهايعيشثم

.مهرانسعيدغيرموضوعاالجرائدتجدالا-ويقولبلالتمردهذانهايةيددروهو.الاوضاععلىالتمردسوى

/الذيالدورويتذكرعلوانرءوفبهيقومالذيبالدورويعجبالحكومةوعلى"تطلبماذا"يسالكانمنعشماوي+لمكن"نفسهفي

باإهـدسة،ابياًلحقنيوحدكوبفضلك،لؤوفياكنتهكذا"بهيقومكانمهرانسعيديدركوهنا(أ.افضلمناسبةفيالسؤالبطاتجودان

..؟ارأيت"قلتولوالديعظيمةضحكةضمحكتالنجاحاحراًزوعندالمجتمعهذافيلهحياةفلا.والاغتيالالقتلسوىامامهسبيللااًن

؟الادكانيقوضوقممنسيكون،بمبنيهالىانظر،تعلمهانتريدتكنلم.المممدسسوىينقذهانيشتطيملاشيء.الناسهبنلاءبينلهحياةولا

عن!لكالمستمعينبينوكنتللهندكانينيوناقشتالكتابحبوعلمتنيا-تطيعالمسدسبهذا،):ويقول.والاغتيالالقتلدهزهناوالمسدس

يستمعونهمنالمزمانوكانحيقصةجلورهاعندنبتتاًلتيالنخلةاشطيعايضاوبه.القدريعاكسنيالاشرظعلىجميلةاشياءاصنعان

...الجوع..الثورةماًلمقس!ةاًلنار.السرقة...الشعب.لمكودلأوهـوعاببمثىنبوبةخلقواهم.البلايااصلفهمالنياماوقظان

لها،لاقبمةقرديةسرقات"حزنفينيفلتويوبر.المث!لة.العدالةمنزلهافيآوتهالتي"لنور"يقولفهوافكارهفيتمرد.ويظهر"علوان

عنك.بتحدثوناًنهم))مهرانلسع!وتقولنوروتأتي"تنظيممنلابدبانالمحكمةقضت"الابرياءاحدبهاواكتالهسرقهاالتيالسيادةءن

كا"...ونابنالا!!رونولكنهمعنترةكأتكينبغيكماصاحبهاالىويردونهاشبجمونها،اببهاحاجتيرغماتركها

نفس"فيو.،قول.اغتيالهنجبتهوفيعاوانر؟وفمنزلالىويذ!بنورلهتصفوعئدما"!البعضدوناللصوصلبعضتتحيزلحكومة

.نأديبكلمضمنتالشرطةغيربينناالحكمكانولو،الحسابوقتجاء".فاسدنجبرفهوا؟هالذلك:بقوءلهكلامهايعلل،اًلقرافة

ف.مايعز،وذلمك،اًلحقيقييناللصوصوواالناس.جميعااًلنماساًماموفئحلعلوانر؟و!منزلعلىسطوهفيم!وانسمبدثشللقد

التنظيمير:قصنيولكنبهاضجبتالتنروحكانا،اًلار!يالضياععنشخصيننهيرطمسانوفييتنكرانفيوفر،ونبويةعببثىاغتيالفي

كلماتكمنفهمهعلىاغلقمماكثيرااليومافهموانا،تعيبرل!حدعلىمنيتمكنحتىالف!باطاحدزيفيالتنكرسوىيستطعفلمالحقيقية

وحدةفي"لمقىاجدنيالملايينتأبدرءماننيالحقيقيةومأساتياًلقديرمةبهوتضيق.اًحدفيهيشكانودوناًحدمنالخوفدونالعمل

معقوقي"عدمعنهدصاصةتزيلولنمعقولغيرضياع،نصيربلامظلمةمنزليؤمونالمريدينمنكثيماًوانوخاصةيل!باينيعرلىولااًلظروف

الاجباءيطمئنكبم،حالايعلىمنالسباامياداحتجاجاستكونولكنها11؟ت"،لهوتقولتحثبماالعينورالىويئ!ب.الجنيديعليالشيخ

."املاخريفق!واولاوالامواتالبوليسرجالفلوبتعرفقداًلرحمةاناحيانااصم!اكاد،هلىاتقول

وضحقدبهاقومالذيبالدورمهرانسعبداًدراريكونوهناوالظل!مللقسوةمثالاتعرلى!اد"نور"ان(،قلبكتعرلىانقبل

بررأو،علوانبر؟وف.نربطهالتيالقويةالافكاربيدء"قطعوود0تماماحمايةالىالأبرياءحمايةمنعملهمتحولالمذينالبوليسدجالسوى

التيالرصاصة":بقولمهذلكويتضح.المتمردبدورللقيامنفسهيعدالناسطبقةاًعجابهو:هامبرأيطوزاًن!!نيوهناوالكلاباللصوص

افلاقبلاوالدنجبا.العبتنف"الوقتفيتقتلعلواندؤوفتقتلر؟وفالسبمه"لاتانتىبهواعجابهمبل."تمردبهذاالبسط،ء

معنى.لهموتااموتانمناكثرثياطمعولست.جاذبيةنجلاكرنرء!الاعجابسوىاًللهمالناسهؤلاءنفوسفياثرايتتركلمعلوان

وضعلةاد.اًلفسادوموضعالشرمكمناغتيالمقابلفيجاته،ضعلقدا-يرا)3(ظ!رالذيالمض.ررهذاعلىنقمت،!!؟وتستثيركازتانها

ويمضبقموراًن!!ي!دويرةخيل.ءاوانر؟وفاغتيالمقابلفيموتهمعئىيةالفكروالع!قة"ابازوفكرلاخوة1"فبىمابهاقفاموهفازشذكر(2)

.عابز"قبضواقدواز،!ء)واًنرووفاكأنفالفينجحانهفيالحوادثلافكارالاليالمحركانءاسمردياكوفانونعلم.وسمرديناكوفاتايفابين

كفيريلست11لملقضاةف!يقولنفسهعنالدفاعفيو.بستعديرحاكموانهالمء-كهداعلىاًيظانوثودةألاببافتياللرواية1ننتهت1ولأ.ايفان

1ءلمتبادعندكمللثقافةيينانبجباذ.القفصهذافيقيليوقفواممنوانالعلاقةبهلايرلب!الاعلىمثلهأنسمردياكوفلدركأنوبعد.الالي

واتماًلقفصداًخلانتيالاوبينكمبينيفرقلاانهواًلواقع.خاص.اًلانتحالر!وىمضرجالايجدانقطستقدم!حوكهوبينبينه

اًنف!حقاالمضبحك(.مما،البتةلهاهمبةلاعرضفرفىوهو،خارجهلفاح1قصةهذهقصتهفيترسممحفو!نجيبانالبعضقلل(3)

انيحدثولكنهالعجب،لكمويحق،خائناوغداالاليسالخ!الشاذيشغللدي1وسليملنمحمودبا!سمالما.ضبىالعلمفيظهرالذيالمصري

"..الذباببافرازاتططخاقذداًللكهرباءالموصلالسلكيكونكللاتعلىأسطورةالفترةتلكفىأصحبحوالذيطويلةمدةالصحافة

ةالمذلكعنوفضلا.تقولمطواًثقانت:"كلامهفيويمصتمرتثابهلهاكالطالحقيقةوفي.حلوانجبلفىباشحارهحيلا4وافتهت

كلزمانفيالسادةمهنة،مشروعةم!نتكبأنالفسهمقرارةفييؤمئونوكذأ-ك.ااكبههذاصنلتأكد1لا!عكننااننالا1عا،ولل!!ان1مهربين

بألفوهوتكبالملاليمجاتكتقدراكبافهيحقااًلزائفةاًلقيموانومثانبهبئينلهركااتالذيوالاعجاب،ألاخبار"جريدةبهفامتالديالدور

."جنيه.المتمردهذاًازأءالناسبعضصفرفا
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علنى"الحلقةتضيقوهنا.علوانر؟وفاغتيالفييفشلواخيرا

الجنيديعليالشيخسوىلاحديلجماانيستطيعولامهرانسفيدرقبة

حولاللراساتاعمقاصبحتبذلكوحياتهمهددااصبحوالجبلمهذدااصبحنورمنزل

اهـهل.منوانهبينهمايفصلرفيعاخيطاهناكاىقلناانسبق

واًلادبالاللممفةاًوالبولشىبرجادوحدهاتلقلاالكربيصفة.الفئتئبيناًلانجتقاد

وقعالتيالماساةالظروفهذ.هيويتذكر.علوانبزوفاوالمجرمين

مختافةادبي!ةن!إذجمعالبشريالجنسعلىنقمتهائالواالذينالكربالاطباءاحدمعسعيدفيها

الشهرالطبيبعلىودلوء"مريضةامهكانتانيوم!يتذكرباكعله

عددفىتجلونها0.امي"صائحاو!ندلهبجلبابهاًليهفجرىغرفةمنخارجوهو

الىبصرهومد.د!شنرازجاجبينبعينينالرجلفتفحصه"..الدم

اًاهئأز(())"إلاداً!اًجفبب!كانتممرضةوثمة.كالسخاموثيرمقعدعلىالاماستلقتحيث

ورطنت.صامتابالاختغماءاكتغىذلكفبازاءكثبيعنيجرماتراقب

لاسالقادماذادمطلعفييصددالذيوءضب.ماسات!بمضلثاركهبأنهاشعرودكنهيفهمهادمبلغةالممرضة

الىبمقعدورص.لاعنامحتجامأح.سنهحداثةرغمدجلغضبة

-/وما.كثرونخمموجاء.مسئدهقشرةوتطايرتدويالأفاحدثالارض

وعقببالاغصان.اًلمسقوفالطريقفيوحيدينوامهنفسهوجدانلبث

بينهدارالذيالحديثيتذكركما."الامماتتالحالثهذامنشهر

اننحسصن"وهيوللتقد.ممف!يئةهدبشكللقصهلساس!وىلمش!خعسةكلللمج!معفيفتأثرمرةلاولدمعهايرىوكان.بالليلدامعةعادتوقد"نور"وبين
-....:يسالوهو

ؤدرهورغم!.المدىابعداًلىسلبيةشبخصيةوهيالجنيديعليالشيخالسبمافن-

ا!توبةالاا!لمهم،بنتيجةيأتبملاذلكانالامهرانسعيدعلىتأيرها.!ضربونيس

الىالذانةضعفبمالرقصدالدلكالفلمةللمحتمعلم!علفتىاًلشعوستعدلدينيضععفط؟البوليس-

........بال!ماباطالبهـموانأطلنةلعلهمش!بانس

ء؟ا!براناساالمحمعلئكهدهمهنادلعطاكئةالاكانرلعةمنابرلدلإلنشدلكونؤررالسسطاء:وتفنمرظءمميهجانبانحرلى

.....الماءمنقيلاواشربيوجهكاغسلي-

إه!دفوو0بادعةتكنيكيةبوسائللقصتهمحفوظنجيبم!دوقد.جداتعبانةانا،بعدفيما!-

مهراًن"عندكاسبدقلبفييرتسماناللذينوالعبوسبالجهملقصتهاولا:غاضبافتمتم

الصاروةالبائدةالملاهيطريق،العابسةالنواكيذاالشارعهذااًقطع.الك!ب-

مت*رةنقرةلآنانءنتعبروالقدم...اكرهكانياشهد،رفعةغيرالىكلمةاًن.صرثمأعلىهدامنباكثرإملقانيستطيعلاانه

ونداءات،كالسبيكركرالترامعجلاتوضجيج،كالمكيدةالطوارفيومن.نقمتهعنواضحاتعب!التعبركالقذيفةفمهمنتخرجوهيالكلاب

.11ا؟رهكانياشهـ!،الخضرنفاياتمنتننعتىنماتختلطشتىانتعودناالمدينالمجتمعافرادبعضتشملالكر!صفةاننعر!هنا

ا!لإوارءنلبهبعبرالمحلمميكانيزمالىاخرىمرةأالكاتبيلجا.كماالكلابا.ممااقليةاللصوصانيتضعهناومن.سبيمةنظرةاليهمننظر

ءتلمقو!ومهرانسصبوجدانعلىيسببطرالذيالمبهموالخوفوالقلقالكلاب،لبالدناءةويسمالحقيقية.الكلابعنيدافعوهوالاكثريةفهم

)(1.سلوكهحسنرءمالسجنفييجلدبأنهحلمفقد.الفراشعلىتخافلاشعبنااكثرية-قولنورمعحديثهاثناءففي.اًلادمية

صفحاتل!دةتستمرمرقمةغيرفقرةالىاخرىمرةالكاتبيل!كما،باسمةفقالت،لكلابايكرهونبالفطرةولكن!متكرههمولااللصوص

رؤ"قةتنسابالجملاناذالقصصيالعملفيالذروةيبلغهناوهو:اناملهاتلعقوهي

بلتبطىءولاتسرعلاوهياًلمتنافرةالافكارسيليوقفهااندونهينة....الكلاباحبانا-

.)ء(نمهراسعيديفيقحتىالهادىءالجدولسرتسير،:قالانعلىيبزدفلبم

.هؤلاءاعيلا-

وتجيءاًلطا:ةبيتامامدكانهتقعوالبقال"هكذاالجملةهدءوتبدأيهالوالمرصاصواحدةبكلمةالايتفوعلا،حياتهلح!اتآحروفي

فينقطعسيرفكالبوليسويشوء"قولهعندوينتهي...حاملةنبوية.اًذنيهازيز.فيمزقحوله

كلنهتفببئامدقهءنتدريلىنحبكحنىالابدالىسناءوبينبينكماكلابيا

."كذلكطائشةرصاصة

ءلىوؤ*!امنيخففانالجهمةاللحظاتتلكفيالكاتبينسىولاوا!.افكارهعنليصراًلكاتباختارهالذبماالمتمردنهايةهيوهذه

الابتساماتهذهانالا.وهناكهناالحقيقيةبالنكاتم!يلقيا!قارى!نفسالتمردان.والتمردالثورةبينهافشتان.ثائرايختارانالكاتبيسأ

.القارىءاليهايفطنوقلماوعبوسهاالحوادثجديةخلفتختفيالمنظمالواعيالعصيانفهيالثورةاما،الموجودةللاوفاعاعىعصيان

وشتان.ضرقينتيجةمنتمامامتاكدوهووينقضبحذرينتقلالذي

."القلعة"روايتهفيكافكل/فرانزبحلمالحلمهدايذكرنملا)؟(علىحجرالقاءسوىيعنيلاالتمردان.المتمردونهايةالثائرنهايةبين

روايتهفيصويسجيصىبجهلمةاًلطبريلةالجملةهذهتذكرنا)5(الثائراما.الزمنمنفترةمروربعداثرهاكلوينصب،الميا.صفحة.

فروهيصهفحةالاربعينحوانياستمرتالتيالجملةوهيادليسويتركاسفله.منالظلمصرحويدك.اساسهمنالبنيانيهزالنبه!ف!و

.الشعورلجريا"نتبعاهذهعرضطريقةانالحقيقةوفي.ينتهيانبمدحشوإضحاا+ير

بقياميب!محلاالشكلبهذاالحوادثترتيبوطريقةالمجتمعمنالشرعية

ح!سنمحمدسعيدالقاهرةالمؤلفتقسيمانكما.قواًعدهارساءعلىالظرو!تساعد.ولااًلثائر
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